
128328 - هل يشترط الاقتراب من الشيخ في الدرس حتى تحصل فضيلة حضور مجالس

العلم والذكر؟

السؤال

في مسجدنا تلقى بعض الدروس بين المغرب والعشاء وفي بعض الأحيان بعد العشاء ويقوم أحد الإخوة قبل
لقى عبر مكبر الصوت ويمكن الدرس بحثّ من في المسجد على الاقتراب من الشيخ على الرغم من أن الدرس يُ

سماعه من أي مكان في المسجد فهل يشترط الاقتراب من المتحدث حتى يدخل الشخص في الوصف الذي جاء
في الحديث : )…. حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده..( ؟

الإجابة المفصلة

الاجتماع على طاعة الله عز وجل كحضور مجلس علم ، أو اجتماع على تلاوة كتاب الله ، ونحو ذلك ، من أعظم
أنواع البر .

مٌ وْ عَ قَ مَ تَ ا اجْ مَ لَّمَ : )وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ رضي الله عنه قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ فقد روى مسلم )2699( عَ
مْ هُ تْ فَّ حَ ةُ ، وَ مَ حْ مْ الرَّ هُ تْ يَ غَشِ ينَةُ ، وَ كِ مْ السَّ هِ لَيْ لَتْ عَ مْ إِلَّا نَزَ نَهُ ونَهُ بَيْ سُ ارَ دَ تَ يَ ابَ اللَّهِ وَ لُونَ كِتَ تْ وتِ اللَّهِ يَ نْ بُيُ تٍ مِ ي بَيْ فِ

. ) هُ نْدَ نْ عِ يمَ مْ اللَّهُ فِ هُ كَرَ ذَ ئِكَةُ ، وَ لَا الْمَ

قال السندي :

" انتهى .       مْ هِ نِيعِ ا لِصَ يمً ظِ لهمْ تَعْ وْ وا حَ ارُ أَدَ مْ وَ وا بِهِ افُ ( أَيْ طَ ةُ ئِكَ لَا مْ الْمَ هُ تْ فَّ ")حَ

وينبغي عند اجتماع المسلمين أن يحرصوا على التقارب وعدم التباعد ، إلا إذا وجد سبب يقتضي خلاف هذا .

وهكذا كانت مجالس الصحابة ، وهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كانوا متقاربين ، وإذا جاء أحدهم
وَ ا هُ نَمَ لَّمَ بَيْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ يِّ رضي الله عنه أَنَّ رَ ثِ دٍ اللَّيْ اقِ نْ أَبِي وَ فوجد فرجة سدها وجلس فيها ؛ فعَ
دٌ . احِ بَ وَ هَ ذَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ نَانِ إِ لَ اثْ بَ أَقْ رٍ ، فَ ثَةُ نَفَ لَ ثَلَا بَ هُ إِذْ أَقْ عَ النَّاسُ مَ دِ وَ جِ سْ ي الْمَ الِسٌ فِ جَ

رُ خَ ا الْآ أَمَّ ا ، وَ يهَ لَسَ فِ جَ ةِ فَ لْقَ ي الْحَ ةً فِ جَ رْ أَى فُ رَ ا فَ مَ هُ دُ ا أَحَ أَمَّ لَّمَ : فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ ا عَ فَ قَ وَ الَ : فَ قَ
رِ نْ النَّفَ مْ عَ كُ رُ بِ الَ : )أَلَا أُخْ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ غَ رَ رَ ا فَ لَمَّ ا . فَ بً اهِ بَرَ ذَ أَدْ الِثُ فَ ا الثَّ أَمَّ مْ . وَ هُ لْفَ لَسَ خَ جَ فَ

رَضَ أَعْ رَضَ فَ أَعْ رُ فَ خَ ا الْآ أَمَّ نْهُ ، وَ ا اللَّهُ مِ يَ حْ تَ اسْ ا فَ يَ حْ تَ اسْ رُ فَ خَ ا الْآ أَمَّ اهُ اللَّهُ ، وَ آوَ لَى اللَّهِ فَ ى إِ أَوَ مْ فَ هُ دُ ا أَحَ ثَةِ ؟ : أَمَّ لَا الثَّ
( متفق عليه . نْهُ اللَّهُ عَ

قال النووي :
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لْم مْ الْعِ اكِرهُ ذَ يُ ل , فَ د أَفْضَ جِ سْ الْمَ ر لِلنَّاسِ , وَ اهِ ز ظَ ع بَارِ ضِ وْ ي مَ رهمْ فِ غَيْ ابِهِ وَ حَ لِأَصْ الِم  لُوس الْعَ اب جُ بَ حْ تِ يهِ اِسْ " فِ
ا نْهَ اف عَ رَ نْصِ ة الِا اهَ رَ كَ ا , وَ لهَ ة أَهْ الَسَ جَ مُ ا , وَ ولهَ خُ اب دُ بَ حْ تِ اسْ د , وَ جِ سْ ي الْمَ ر فِ كْ الذِّ لْم وَ لَق الْعِ از حِ وَ يهِ جَ فِ ر . وَ يْ الْخَ وَ

أَى ة إِنْ رَ لْقَ د الْحَ اصِ أَنَّ قَ بِهِ . وَ أَدَ أَدَّب بِ تَ يَ نًا , وَ ا بَيِّ اعً مَ مه سَ ع كَلَا مَ سْ ة لِيَ لْقَ ير الْحَ بِ نْ كَ ب مِ رْ اب الْقُ بَ حْ تِ اسْ ر , وَ ذْ ر عُ يْ نْ غَ مِ
مْ " انتهى . هُ اءَ رَ لَسَ وَ إِلَّا جَ ا , وَ يهَ لَ فِ خَ ة دَ جَ رْ فُ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لَ رَ ا نَزَ الَ : كَانَ النَّاسُ إِذَ نِيُّ رضي الله عنه قَ شَ ةَ الْخُ لَبَ وروى أبو داود )2628( عن أبي ثَعْ
ابِ عَ هِ الشِّ ذِ ي هَ مْ فِ كُ قَ رُّ فَ لَّمَ : )إِنَّ تَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ةِ ، فَ يَ دِ لْأَوْ ا ابِ وَ عَ ي الشِّ وا فِ قُ رَّ فَ لًا تَ نْزِ لَّمَ مَ سَ وَ
مْ هِ لَيْ طَ عَ الَ لَوْ بُسِ قَ ى يُ تَّ ضٍ حَ لَى بَعْ مْ إِ هُ ضُ مَّ بَعْ لًا إِلَّا انْضَ نْزِ لِكَ مَ دَ ذَ لْ بَعْ نْزِ لَمْ يَ ( فَ انِ طَ يْ نْ الشَّ مْ مِ لِكُ ا ذَ نَّمَ ةِ إِ يَ دِ لْأَوْ ا وَ

مْ . صححه الألباني في "صحيح أبي داود" . هُ مَّ بٌ لَعَ ثَوْ

ا لَقً آنَا حَ رَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ نَا رَ لَيْ جَ عَ رَ الَ : خَ ةَ رضي الله عنه قَ رَ مُ ابِرِ بْنِ سَ نْ جَ وروى مسلم )430( عَ
( ؟ ينَ زِ مْ عِ اكُ الِي أَرَ الَ : )مَ قَ فَ

قال النووي :

ر لْأَمْ ا ق وَ رُّ فَ نْ التَّ ي عَ نَاهُ النَّهْ عْ ة , مَ اعَ مَ ة جَ اعَ مَ ينَ جَ قِ رِّ فَ تَ ( أَيْ : مُ ينَ زِ مْ عِ اكُ ا لِي أَرَ لَّمَ : )مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ له صَ وْ قَ
اعِ " انتهى . مَ تِ جْ بِالِا

قال الألباني رحمه الله :

"أي : تجمعوا ولا تتفرقوا بأبدانكم ، لا تتفرقوا بظواهركم ؛ فإن الظاهر عنوان الباطن ، والظاهر يؤثر في الباطن
http://www.alathar.net/esound/index.php?page=tadevi&id=161&coid=2366 – . صلاحا أو فسادا" انتهى

– 35k

وروى أحمد في الزهد )ص181( وأبو نعيم في "حلية الأولياء" )1 / 239( أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما
حضره الموت قال : "اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ،

ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر" .

قال ابن عبد البر :

" معنى التزاحم بالركب في مجلس العالم الانضمام والالتصاق ينضم القوم بعضهم إلى بعض على مراتبهم " انتهى .

"التمهيد" )1 / 316( .

قال الشيخ الألباني رحمة الله :
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"فمن أدب مجالس العلم التقارب بالأبدان ، حتى يكون ذلك تفاؤلا حسنا وسببا شرعيا لتقارب القلوب ، التي قد
يكون بينها شيء من التنافر والاختلاف ، وذلك مما ينهى الشارع الحكيم عنه" انتهى .

–

وقال الشيخ أيضا :

" وجلوس الناس اليوم في حلق العلم متفرقين في المسجد غير متحلقين أيضا من الشيطان ، فينبغي على طلبة
العلم التحلق في مجالس العلم " انتهى .

فهذه الأحاديث تدل على أن التقارب في مجالس العلم والذكر من السنة ؛ لتأثير ذلك إيجابا على تقارب القلوب
وعدم تنافرها ، ولأن التقارب يجعل الشخص أكثر تأدباً بآداب المجلس ، وتركيزاً فيما يقال ، فلا يشغل نفسه بشيء

آخر ، بخلاف التباعد الذي قد يفضي إلى الانشغال عن متابعة الدرس ، أو إمكانية الانصراف بسهولة فيحرم نفسه
من الفائدة والخير .

ولكن ذلك ليس شرطا في حصول الفضيلة ، من غشيان الرحمة وتنزل السكينة وحضور الملائكة ، مادام في
المجلس لم يخرج منه ، ولم ينشغل بغيره ، إلا أن التقارب أقرب للسنة ، وأتم في حصول الفضيلة ، وكل بحسب

همته ونشاطه للمجلس ، وقد تقدم الحديث في الرجل الذي دخل إلى الفرجة التي في المجلس وجلس فيها فقال
( وفي الآخر الذي جلس خلف الحلقة ، قال عنه النبي اهُ اللَّهُ آوَ لَى اللَّهِ فَ ى إِ أَوَ عنه النبي صلى الله عليه وسلم : )فَ

( . فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجلين ، نْهُ ا اللَّهُ مِ يَ حْ تَ اسْ ا فَ يَ حْ تَ اسْ رُ فَ خَ ا الْآ أَمَّ صلى الله عليه وسلم : )وَ
غير أن الأول منهما أفضل .

فإن احتاج بعض الناس إلى التأخر للركون إلى سارية المسجد أو الجدار لضعف أو مرض ونحو ذلك فلا بأس ،
مادام منصتا مصغيا .

وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى .
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